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القناع ــــ قراءة في ضوء فلسفة نيتشه
م.د. هجران عبد الإله احمد1

ملخص:
ــة  ــم زائف ــم عــره مجــرد قي ــب قي ــة، واغل ــة تنكري ــبه بحفل وجــد نيتشــه نفســه في عــر اش
ــا،  ــة ويحطمه ــك الأقنع ــر تل ــه ليدم ــد الى مطرقت ــه إلا أن يعّم ــا كان من ــرة، ف ــة ومتنك مخادع
ليكشــف عــن الوجــه الحقيقــي المتخفــي، حيــث نــزع قنــاع القداســة عــن عــالم الحقيقــة ليغــدو 
مجــرد فكــرة زائفــة مــن اختــلاق العقــل البــري، ونــزع قنــاع الأخلاقيــات المســيحية، مــن أجــل 
إعــادة الفضائــل إلى الإنســان، ولتعــود القيــم أشــد التصاقــاً بــالأرض والحيــاة، وعــى الرغــم مــن 
رفــض نيتشــه التخفــي وراء الأقنعــة إلا انــه لم يخفــي إعجابــه بالقنــاع وبــكل شيء عميــق، فهــو 
ــده  ــاع عن ــذا كان القن ــاع. ل ــى أزداد اســتخدامه للقن ــا ارتفــع وارتق ــوع الإنســاني كل ــرى أن الن ي
ــراً يقتــر عــى النقــد  ــة اســراتيجية فلســفية ذات ارتباطــات كثــرة، ولم يكــن حضــوراً عاب بمثاب
ــاً  ــدى قديم ــاذا ارت ــاع)، ف ــو (قن ــه ه ــفة نيتش ــول ان كل شيء في فلس ــح الق ــل يص ــر، ب والتدم
ــاً للســيطرة والرهيــب، ولإخافــة اعــداءه، نجــد  ــة، وكاهنهــا، وســاحرها، قناعــاً ديني زعيــم القبيل
نيتشــه ايضــاً يرتــدي أقنعــة متعــددة للتمويــه والتخفــي مــن جهــة، ولإظهــار هويــة جديــدة مــن 
جهــة اخــرى ، فهويــة (الانســان الاعــى – الســوبرمان) هــي قنــاع يختفــي وراءه نيتشــه بعــد كل 
ــد، وفــق مــا  ــم مــن جدي ــد رســم خارطــة القي ــه، ليعي ــي مــرت في حيات الحــوادث المأســاوية الت
يتناســب مــع شــخصية هــذا البطــل، وهويــة هــذا القنــاع، وهــو أمــر معتــاد لــدى كل الأبطــال 
الخارقــين الذيــن بــدأوا حيــاة القنــاع، بعــد تجربــة قاســية، وحــوادث مأســاوية، مــرت بهــم، لــذا 

يصــح ان نعّــد نيتشــه اكــر مدمــر للاقنعــة القديمــة ومبتكــر اقنعــة جديــد.
The Mask: A Reading in the Light of Nietzsche›s Philosophy
Senior Lecturer Dr. Hijran Abdul-Ilah Ahmed
Abstract
Nietzsche found himself in an era that can be likened to a masquerade party, and 
most of the values   of his time were merely false, deceptive, and disguised. He had 
no choice but to use his hammer to strike and destroy those masks, to reveal the 
true hidden identities, as he removed the masks worn by holy men hiding from 
the world of truth having become just a false idea of   fabrication. He also removed 
of the mask of Christian ethics, in order to restore the virtues to man, and to 

قسم الفلسفة-كلية الآداب –جامعة الموصل   1
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return the values   more closely attached to earth and life. Despite the fact that 
Nietzsche refused to hide behind a metaphorical mask, he could not conceal his 
admiration for the mask, and everything profound. He saw that the more people 
climbed up the social ladder and became more prominent and powerful, the more 
they wore such masks. Therefore, the mask was for him as a philosophical strategy 
with many connections, that is, it did not have a passing presence that was di-
minished at the first sight of criticism and destruction. Rather, it is fair to say that 
everything in Nietzsche’s philosophy is a (mask), so if in the old days the leader 
of a tribe, or its priest, or its magician wore a religious mask to control and intim-
idate to frighten their enemies, Nietzsche is also found to wear various masks to 
camouflage and disguise on the one hand, and to show a new identity on the other. 
The identity of the higher being (Supreme Man - Superman) was a mask behind 
which Nietzsche would hide after the tragic incidents that happened in his life. In 
order to redraw the map of human values   and virtues, in accordance with the per-
sonality of a hero, and the nature of the mask being a trait for all superheroes who 
commenced their heroics with concealed identities after having harsh experiences, 
and tragic accidents, so it is correct to say that we consider Nietzsche the greatest 
destroyer of old masks and the innovator of new ones.
كلمات مفتاحية: القناع، التخفي، الاظهار، الوهم، الحقيقة، نيتشه
The mask, disguise, reveal, illusion, truth, Nietzsche. Keywords:

القناع – قراءة في ضوء فلسفة نيتشه
المقدمة:

ــد القنــاع  يتنــاول هــذا البحــث الموســوم القنــاع – قــراءة في فلســفة نيتشــه، حيــث يعّ   
واحــداً مــن أهــم اســراتيجيات التفكــر الفلســفي عنــد نيتشــه، فاهتامــه بالقنــاع كان نابــع مــن 
اهميــة وحضــور القنــاع في الحقــل الثقــافي والحضــاري البــري، فقــد وظــف القنــاع في دلالاتــه 
الاولى للتمويــه والتخفــي مــن اجــل اصطيــاد الطرائــد، وللتاهــي مــع المقــدس، والحــال لا يختلف 
ــاس،  ــر وخــداع الن ــه الكث ــاع حضــور في تموي ــث وجــد للقن ــة نظــر نيتشــه، حي ــن وجه ــراً م كث
باســم المقــدس والقيــم العليــا، وقيــم العــالم الميتافيزيقــي، فــا كان منــه الا ان يعمــد الى مطرقتــه 
ويحطــم كل الاقنعــة الزائفــة، ثــم عمــد الى اســتخدام القنــاع كوســيلة لتمريــر كثــر مــن الافــكار، 
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ولابتــداع هويــة جديــدة ثائــرة متمــردة عــى كل مــا هــو ســائد، ومــن اجــل الوصــول الى فهــم 
كل تلــك الحيثيــات كان لازمــاً علينــا تقســيم محــاور البحــث الى اربعــة محــاور تنــاول الاول منهــا 
الاصــل اللغــوي والاصطلاحــي للقنــاع، والمحــور الثــاني تنــاول العنــاصر الماديــة والغائيــة للقنــاع، 
والغايــة مــن هــذا المدخــل، إيجــاد الــدلالات الأولى لاســتخدامات القنــاع، ثــم محــور ثالــث فتــش 
عــن تلــك الــدلالات في فلســفة نيتشــه وفي طريقــة تفكــره، متكئــين عــى حياتــه الخاصــة ونتاجــه 
الفلســفي، الــذي امتــاز بنقــده الشــديد لــكل مــا هــو زائــف وغــر حقيقــي، وانــكاره لــكل مــا هــو 
متنكــر، امــا المحــور الاخــر تنــاول اقنعــة نيتشــه، فعــى الرغــم مــن رفضــه التخفــي وراء الاقنعــة 
ونــزع اقنعــة الحصانــة عــن كثــر مــن افــكار وقيــم عــره، الا انــه لم يخــف اعجابــه بالقنــاع وبكل 
مــا هــو عميــق، لــذا يعّــد البحــث في موضــوع القنــاع عنــد نيتشــه، امــر لا يخلــو مــن الصعوبــة، 
ويظــن القــارئ لــولا وهلــة ان هنــاك تناقــض في موقفــه مــن القنــاع، فهــو تــارة يرفــض كل مــا هــو 

زائــف ومتخفــي، وتــارة اخــرى لا يخفــي اعجابــه بــكل مــا هــو عميــق ومقنــع.

1- القناعة لغة و اصطلاحاً: 
يــورد لفــظ القنــاع بمعــانٍ عــدة في المعاجــم العربيــة و الاجنبيــة ، حيــث يــأتي بمعنــى مــا   
تغطــي المــرأة رأســها، وغشــاء القلــب، والشــيب، ومــا يســر بــه الوجــه. و يقــال: القــى عــن وجهــه 

ــيط، ص 146).  ــم الوس ــات ، 1995،المعج ــتح (الزي ــاء: لم يس ــاع الحي قن
امــا كلمــة قنــاع في اللغــة العربيــة مأخــوذة مــن فعــل قنّــع بمعنــى غــى و غطــى اي لبــس، ولا 
فــرق بــين القنــاع و المقنعــة، واللحــاف والملحفــة (ابــن منظــور، 1992، لســان العــرب، ص 30). 

أمــا كلمــة masque و mask فتنحــدر مــن الإيطاليــة mascher التــي تعنــي أســود، وقــد   
تكــون متأتيــة عــن اللاتينيــة المتأخــرة التــي تعنــي الســاحرة، ولذلــك علاقــة بعــادة تلطيــخ الوجــه 
باللــون الأســود في طقــوس الســحر؛ و masqueam بالفرنســية تعنــي شــخص مقنــع او قنــاع الموت 
او صــورة عــن الوجــه تؤخــذ بضغــط الشــمع او الطــين عــى وجــه الميــت، و تعنــي كذلــك معــانٍ 
اخــرى مثــل كامــة واداة للوقايــة مــن الغــازات، او قنــاع لتســهيل النفــس، وكذلــك قنــاع التجميــل 

او طــلاء للوجــه يجــف فيشــد البــرة ( جبــور، 1983، المنهــل، ص 649). 
أمــا القنــاع المســتخدم في الراجيديــا فــكان يطلــق عليــه باللاتينيــة persoa وهــي كلمــة   
مأخــوذة عــن التعبــر اليونــاني الــذي يعنــي مــا يواجــه الوجــه، والصــورة التــي يعطيهــا الانســان 
عــن نفســه للآخريــن، ومنهــا أتــت الكلمــة اليونانيــة التــي كانــت تســتخدم للدلالــة عــى الوجــه 
والقنــاع، وعــى الــدور الــذي يلعبــه الممثــل في الراجيديــا حيــث يضــع القنــاع الخــاص بــه، خاصــة 
وان الممثــل كان يــؤدي عــدة أدوار بالإعتــاد عــى تبديــل الأقنعــة (اليــاس، 2003، المعجــم 

المرحــي، ص355).
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ــذي  ــد، وهــو المتغطــي بالســلاح، و قيــل هــو ال ــاه الرجــل مقنعــاً بالحدي كــا يقــال أت  
ــة يــدل  ــاع. وعمومــاً في اللغــة العربي ــراس موضــع القن عــى رأســه بيضــة، وهــي الخــوذة لأن ال
ــة  ــة الخارق ــية والبطول ــوة والفروس ــى الق ــة ع ــك للدلال ــان. وكذل ــر والكت ــاء والس ــى الإخف ع
ــة،  ــح المعرك ــالي يرب ــة، و بالت ــس الخــوذة ســيحمي رأســه مــن الاصاب ــد لب ــاً، فالمحــارب عن احيان
كــا يلعــب القنــاع دور المحــارب أمــام العــدو وقــد يوحــي باللبــس والتوجــس والرعــب (الزيــات، 

1995، المعجــم الوســيط، ص 56). 
2- تاريخية القناع )العناصر المادية والغائية للقناع): 

لــكي نفهــم رمزيــة القنــاع لا بــد لنــا العــودة الى تاريخيــة القنــاع والبحــث في اركولوجيــا   
القنــاع. فقــد عــرف الإنســان القنــاع منــذ زمــن بعيــد وتعــددت اســتعالاته حســب الحقــل الــذي 

ــا.  ــن اجله ــي اســتخدم م ــة الت ــه، والغاي ــتخدم في اس
تعــود البدايــات الأولى للقنــاع مــع ظهــور الإنســان البــدائي وكان لــه صلــة بالطقــوس والاحتفــالات 
المقدســة حيــث كان التقنــع حالــة اساســية في تلــك الطقــوس التــي كانــت تقــام احتفــالاً بعــودة 
ــالات  ــك الاحتف ــت تل ــولادة وكان ــد ال ــى عن ــل وحت ــي المحاصي ــم جن ــد او مواس ــم الصي مواس
يتخللهــا الرقــص المأتمــي والرقصــات الحربيــة والشــبقية. ونظــراً لارتبــاط مــا هــو معيــي (الصيــد 
والزراعــة)، مــع مــا هــو طقــوسي فقــد عكســت تلــك الاحتفــالات هــذه العلاقــة مــن خــلال تقنــع 
بعــض الراقصــين عــى شــكل حيوانــات مختلفــة وتكشــف ذلــك الكثــر مــن النقــوش الدينيــة ( 

اليــاس، 2003، المعجــم المرحــي، ص 355). 
ــي  ــواد الت ــك الم ــا، وكذل ــد له ــة وتقلي ــاكاة للطبيع ــت مح ــاع كان إن الاصــول الاولى للقن  
صنعــت منهــا الأقنعــة كانــت مصنوعــة مــن الطبيعــة الخارجيــة، كالعظــام او الخشــب او اوراق 

الاشــجار. 
ــه للطبيعــة، حيــث أخــذ الإنســان يســتخدمه كوســيلة تمنحــه  ــاع في محاكات اســتمر حضــور القن
ــه  ــى ان ــل، بمعن ــاج الأص ــيلة لإنت ــل او وس ــادلاً للأص ــبه مع ــح الش ــياء)، فأصب ــوة الاش ــلطة (ق س
أصبــح معــادلاً للمحســوس او أداة للســيطرة عــى المحســوس، فدخــل القنــاع في طقــوس الســحر 
واســتحضار الأرواح مــن أجــل جمــع المحاصيــل (ابراهيــم، 2009، الانروبولوجيــا والانروبولوجيــا 

ــة، ص 142).  الثقافي
كــا اســتخدم القنــاع في مســتويات اخــرى، مثــل الوقايــة مــن العــدو، و التمويــه عــى 
ــرون  ــان ق ــتخدم الإنس ــا اس ــراً م ــا، وكث ــهل صيده ــى يس ــة حت ــة، او المتمنع ــات المفرس الحيوان
الحيوانــات وجلودهــا وحوافرهــا، لتشــكيل قنــاع يســخره تــارة لأغــراض مــا فــوق طبيعيــة، وتــارة 
ــاع في  ــتخدمت القن ــة اس ــل الافريقي ــد القبائ ــال نج ــبيل المث ــى س ــر، فع ــد والتنك ــراض الصي لأغ
طقوســها الدينيــة، المأتميــة، والاحتفــالات في مواســم الزراعــة والصيــد ( يوســفي، 2000، المــرح 



   مجلة الفلسفة العدد 24  /   135

مجلة الفلسفة العدد )24(

والانروبولوجيــا، ص 15-14). 
ويمكــن اختصــار القــول ان اســتخدام القنــاع في المراحــل الأولى كان لــه وظيفتــان: وظيفــة طقســية 
تمنحــه الســلطة، و وظيفــة ثانيــة: للتمويــه والتنكــر، واســتمر هذا الاســتخدام للقنــاع في الحضارات 
القديمــة، ووظــف للاغــراض نفســها، فاســتخدم للتاهــي مــع الالهــة، او في اســتحضار قــوى غيبيــة 
مــن خــلال تقليــد هيئتهــا المتخيلــة، حتــى اعتــر الاندســاس داخــل قنــاع مقــدس شرف لا ينالــه الا 

مــن يســتحقه (ابراهيــم، 2009، الانروبولوجيــا والانروبولوجيا الثقافيــة،  ص164). 
عرفــت الأســاطر اليونانيــة القديمــة ايضــاً نوعــين مــن القنــاع (القنــاع الطقــسي والقنــاع   
ــات  ــة، وفي المرحي ــام للآله ــت تق ــي كان ــالات الت ــاً بالاحتف ــاً وثيق ــط ارتباط ــي)، وارتب المرح
ــارة  ــدر الإش ــا، ص 166). وتج ــرح والانروبولوجي ــفي، 2000، الم ــة (يوس ــة والكوميدي الراجيدي
ــاع  ــة)، فقن ــوس الديني ــي (الطق ــاب الدين ــن الب ــاني م ــرح اليون ــل الى الم ــاع دخ ــا ان القن هن
الممثــل المرحــي انحــدر مــن القنــاع الطقــسي عنــد اليونــان ، والــذي هــو ليــس ســوى تعميــم 
للقنــاع الدينــي الــذي جســد الالهــة، فالقنــاع كان وســيلة للتعبــر رمزيــاً عــن مظاهــر مــا فــوق 
طبيعــة، ومــع مــرور الوقــت تحــول القنــاع مــن وســيلة للتاهــي مــع الالهــة ومــع قــوى غيبيــة، 
ــالات  ــر في الاحتف ــل، او اداة تنك ــخصية الممث ــاء ش ــمح بإخف ــرح، تس ــتخدم في الم الى اداة تس
الشــعبية، وخاصــة الكرنفــالات فتحــول دوره مــن الاســتحضار والتاهــي عــر المحــاكاة الى نــوع 
مــن المحــاكاة التهكميــة التــي تعــر عــن موقــف جديــد تجــاه المقــدس (يوســفي، 2000، المــرح 

والانروبولوجيــا، ص168) . 
اذن فالمــرح اليونــاني اضــاف مســتوى آخــر للقنــاع، حيــث ســاهم في تحويــل القنــاع مــن اداة 
اظهــار للقــوى التخيليــة، واداة للتاهــي مــع القــوى مــا فــوق الطبيعيــة، الى أداة اخفــاء للقــوى 
الموجــودة، وللشــخوص الحقيقيــة، أي إخفــاء مــا هــو فــردي وذاتي، مــن اجــل مــا هــو جاعــي 

وموضوعــي. 
ونجــد أول مــن تكلــم عــن حضــور ودور القنــاع في المــرح هــو ارســطو في كتابــه (فــن   
الشــعر) حيــث يشــر الى القنــاع والاقنعــة في حديثــه عــن المرئيــات المرحيــة، التــي تشــكل اثــراً 
ــرى  ــب ادوات اخ ــي الى جان ــل المرح ــر في العم ــاع دور كب ــرى للقن ــور، وي ــاً في الجمه تراجيدي
ــا  ــعر، ص28). ك ــن الش ــلا ت، ف ــطو، ب ــاءه (ارس ــل، والق ــركات الممث ــاء، وح ــور، والازي كالديك
ــا والملحمــة) مــن  ــه بــين (الراجيدي ــاً عنــد مقارنت ــاع ضمني تطــرق ارســطو ايضــاً الى حضــور القن
ــين، إلا إن  ــة ممثل ــم الى ثلاث ــين ث ــل واحــد الى ممثل ــن ممث ــال م ــث تشــخيص الادوار والانتق حي
هــذا لا يعنــي أن شــخوص المرحيــة اليونانيــة كانــت محــدودة في ثلاثــة فقــط، لأن الممثــل كان 
يســند اليــه اكــر مــن دور، وكان يتحــرك بــين هاتــه الادوار اعتــاداً عــى الأقنعــة وتبديــل الازيــاء 

ــي، ص356).  ــم المرح ــاس، 2003، المعج ــة (الي ــوات الديني والأص
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كذلــك نجــد إســهام أخــر للمــرح اليابــاني في اعطــاء بعــد جــالي للقنــاع، حيــث ارتبــط   
ــال  ــة او في الاع ــوس المقدس ــياً في الطق ــراً اساس ــكل عن ــوي، وش ــكل ق ــدس بش ــاع بالمق القن
المرحيــة في اليابــان، وعمــل المــرح اليابــاني عــى تحويــل القنــاع مــن اداة مقدســة ترتبــط بتخيل 
وتمثيــل الالهــة عــى خشــبة المــرح، وتجســيد قوتهــا، وتحويلهــا الى عنــر جــالي، فأضافــت اليــه 
ــاع مــن الاطــار  ــاني في نقــل القن ــوان، ولهــذا يحســب الاســهام للمــرح الياب الإكسســوارات والال
الدينــي الى الاطــار الجــالي، وحافــظ القنــاع عــى حضــوره القــوي في المــرح الوســيط والحديــث 

ــا ص 166).  ــة. (يوســفي، 2000، المــرح والانروبولوجي ــة قوي ــا هــذا عــى مكان والى يومن
امــا حديثــاً فقــد ظهــرت للقنــاع تمظهــرت كثرة وعــى مختلــف المســتويات الاجتاعية والسياســية 
والثقافيــة والفنيــة. حتــى بــات حضــوره كحالــة جاليــة وفنيــة، و وقايــة، او كحالــة ترمــز للتمــرد 
ولكــر القوانــين، واضيــف لــه العديــد مــن المهــام والارتباطــات والاشــراطات حتــى اصبــح جــزء 

مــن عــالم يتســم بالســيولة والتغــر الدائــم والمتســارع.
3- منطق القناع عند نيتشه )آلية التخفي والتّجلي):

ــل  ــة وللعل ــوي للكلم ــذر اللغ ــة الج ــان دلال ــاع وبي ــة القن ــل كلم ــث في أص ــد البح بع  
ــين اساســيتين هــا (التخفــي  ــاع وظيفت ــاع، يمكــن تلخيــص القــول ان للقن ــة للقن ــة والمادي الغائي
ــات  ــن آلي ــث ع ــنحاول البح ــرى، وس ــة اخ ــن جه ــهار) م ــي والإش ــة (والتج ــن جه ــه) م والتموي
التخفــي والتخــي في النــص الفلســفي النتشــوي ، حيــث يســتخدم نيتشــه القنــاع كاســراتيجية في 

ــرة. ــف وبارتباطــات كث التفلس
ــة  ــة شرس ــد محاول ــفته تعّ ــه ان فلس ــفة نيتش ــين في فلس ــن الباحث ــن م ــى الكثري ــى ع  لا يخف
ــخ التفلســف، فالفلســفة مــن وجهــة نظــره كانــت  ــات التــي عرضهــا تاري ــكل الثنائي للتصــدي ل
قائمــة عــى فكرتــين اساســيتين: هــا التمييــز بــين المظهــر والجوهــر وفكــرة وجــود حقيقــة تكمــن 
وراء عــالم الظواهــر والمحسوســات، وعّــد هــذا التقســيم نــوع مــن انــواع الانحطــاط الفكــري »ان 
تقســيم العــالم الى عــالم حقيقــي، وعــالم ظواهــر ســواء عــى الطريقــة المســيحية او عــى طريقــة 
(كانــط) نــوع مــن انــواع الانحطــاط، عــرض عــن حيــاة في طــور الانحــدار ( نيتشــه، 2010، غســق 

ــان، ص 43).  الاوث
لهــذا جعــل نيتشــه مهمتــه الأهــم هــي الاطاحــة بهــذه الثنائيــة، و كشــف زيــف و كــذب الادعــاء 
بوجــود عــالم حقيقــي مثــالي وراء عــالم الظواهــر، وعّــد هــذه المهمــة آخــر وافضــل انجــاز تعتــد 

بــه البريــة (نيتشــه ، 2009 ، هــذا هــو الانســان: ص 14). 
ــو  ــي ه ــالم الحقيق ــة، فالع ــف للأقنع ــة كش ــو بمثاب ــاء ه ــذا الادع ــف ه ــف زي إن كش  
مجــرد فكــرة يقينيــة لــدى البعــض، لكــن في الحقيقــة هــي مجــرد فكــرة مقنعــة بقنــاع القداســة، 
فنيتشــه يــرى القــول بــأن هــذا العــالم المنيــع الــذي لا يمكــن إدراكــه ولا إقامــة الدليــل عليــه او 
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بلوغــه الا بواســطة الإنســان الحكيــم الــورع الفاضــل مجــرد زيــف وادعــاء كاذب، حتــى انــه عّــد 
القــول بالحقيقــة مجــرد فكــرة مقنعــة »العــالم الحقيقــي كــيء يمكــن ان يدركــه الحكيــم المتديــن 
صاحــب الفضيلــة ... انــه الشــكل الارقــى لفكــرة ذكيــة نســبياً، بســيطة مقنعــة » (نيتشــه، 2010، 
هــذا هــو الانســان : ص45) . نلاحــظ هنــا يمــارس نيتشــه اســراتيجية نــزع الأقنعــة مــن أجــل رفض 
ربــط مــا هــو ظاهــري بمــا هــو ســطحي و ضحــل، و مــا هــو عميــق بمــا هــو حقيقــي ويقينــي، 
والتأكيــد عــى ان عــالم الظواهــر الســطحي هــو العــالم الوحيــد المتبقــي بعــد إبطــال فطــرة العــالم 

الحقيقــي (نيتشــه، 2010، هــذا هــو الانســان، ص47) . 
ــون  ــاع مل ــة اشــبه بقن ــن الحمــق لان الحقيق ــوع م ــة ن ــالم الحقيق ــرى نيتشــه البحــث عــن ع ي
»طالــب الحقيقــة، لا شيء ســوى احمــق، لا شيء ســوى حيــوان مفــرس ماكــر متســلل، عليــه ان 
ــه، 2007،  ــه« (نيتش ــة ملون ــت اقنع ــدة تح ــاً الى الطري ــد متلهف ــي وقص ــن وع ــاً ع ــذب دوم يك
هكــذا تلكلــم زرادســت: ص552). فطالــب الحقيقــة ليــس ســوى شــخص أحمــق متنكــر بقنــاع 
ــاع مــن قبــل طالــب الحقيقــة، ويقــول ايضــاً:  ــات اســتخدام القن وهــي إشــارة صريحــة الى تقني
»الحقيقــة ليســت ســوى قنــاع زائــف لمهــرج يكــذب بأحاديــث منمقــة« (نيتشــه، 2007، هكــذا 

ــت: ص 552) .  ــم زرادش تلك
ــكار ادعــاء الوجــود  ــه وإن ــاع الحقيقــة بمطرقت ــم قن ــد تحطي لم يقــف ســعي نيتشــه عن  
الحقيقــي وكشــف كــذب ادعائهــم، بــل يذهــب الى ابعــد مــن ذلــك فهــو يرغــب بتحطيــم كل 
مــا تحمــس لــه النــاس مــن مفاهيــم مرتبطــة بعــالم الحقيقــة مثــل (اللــه)، (النفــس)، (الفضيلــة)، 
(الخطيئــة)، (الحيــاة الخالــدة)،... وغرهــا مــن المفاهيــم الميتافيزيقيــة التــي ســيطرت عــى تاريــخ 
ــفة  ــن الفلس ــاده لم تك ــب اعتق ــاً، فحس ــة خصوص ــفة الغربي ــخ الفلس ــا،ً وتاري ــفة عموم الفلس
فيــا مــى قــادرة عــى البقــاء لــولا اســتخدامها لقنــاع دينــي زاهــد »ان الفلســفة كانــت فيــا 
مــى مســتحيلة بــدون قنــاع نســكي« ( نيتشــه، 1981، اصــل الاخــلاق وفصلهــا: ص124)، حتــى 
الفيلســوف مــن وجهــة نظــره ليــس ســوى تطــور للنمــوذج الكنــسي (نيتشــه ، 2011، ارادة القــوة، 

 . ص191) 
ان نزعــة نيتشــه التدمريــة نابعــة مــن نظــرة عميقــة للواقــع الــذي يعيــش فيــه، والــذي   
ــة، وســعى  ــذا ســعى الى تحطيــم كل الأقنعــة التنكري ــه كثــر مــن الزيــف والتنكــر، ل شــخص في
الى تحطيــم كل القيــم الســائدة في عــره، وإبــداع قيــم جديــدة تتناســب مــع هويتــه الجديــدة، 
ــاد كل  ــر إعت ــو أم ــى)، و ه ــان الاع ــارق ( الإنس ــل الخ ــة البط ــل بهوي ــد، المتمث ــه الجدي وقناع

ــه.  ــين إتباع ــال الخارق الأبط
ــلطة  ــل) و(س ــلطة العق ــا (س ــلطتين: ه ــره الى س ــاط ع ــباب انحط ــه اس ــع نيتش أرج  
ــي افرضــت  ــة الت ــل عــى اكتشــاف الحقيق ــدرة العق ــن بق ــة تؤم ــن)،     فالفلســفة العقلي الدي
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ــان:  ــق الاوث ــه، 2010، غس ــان (نيتش ــة للإنس ــة الهي ــود منزل ــن بوج ــا تؤم ــبقاً، ك ــا مس وجوده
ــة،  ــة والجالي ــم الانســانية الأخلاقي ــة) كل القي ص41)، وترجــع هــذه الســلطة (الســلطة العقلي
ــة،  ــة والجالي ــم الاخلاقي ــوق إنســاني »القي ــا ف ــا الى مصــدر م ــة وترجعه ــة المعرف ــا بنظري تربطه
حتــى في نظريــة المعرفــة، انطلقــت مــن الثقــة بالعقــل، وافرضــت العــالم المتغــر، عــالم المظاهــر 
انــه عــالم متناقــض، مــن اجــل الحفــاظ عــى متعــة القيــم، والقيــم العليــا« (نيتشــه، 2011، ارادة 

القــوة: ص253). 
امــا الســلطة الدينيــة متمثلــة بفكــرة اللــه، فقــد عدّهــا احــدى أفســد الافــكار وهــي فكــرة مــن 
اختــلاق العقــل البــري، وهــي فكــرة معاديــة للحيــاة وللرغبــة في الحيــاة »اخــرع الانســان مفهوم 
ــاً  ــادٍ تمام ــاة، هــو كل شيء ضــار، ومســمم، وفاضــح، ومع ــل للحي ــوم المقاب ــه المفه ــى ان ــه ع الل
للحيــاة، كلهــا معــانٍ مرابطــة معــاً في وحــدة مخيفــة، وان مفهومــي المــاوراء والعــالم الحقيقــي 
قــد اخرعــا حتــى لا تــرك اي هــدف، اي دلالــة مهمــة لحقيقتنــا الارضيــة« (نيتشــه، 2009، هــذا 

هــو الانســان : ص183). 
لــذا بــات عــى نيتشــه ارتــداء قنــاع التمــرد عــى هــذه المفاهيــم ليثــور ليس للدفــاع عــن مجتمعه 
عــى غــرار قنــاع spider-man)( او قنــاع (the mask of zorro) او (superman)، كمدافــع عــن 
القيــم الاجتاعيــة والعدالــة، لكــن عــى غــرار شــخصية المقنــع (V for vendetta)، قنــاع الثــورة 
والتمــرد ضــد المجتمــع وقوانينــه، وضــد القيــم القائمــة قيــم الانحطــاط والانحــلال، وفــرض نظــام 

جديــد وقيــم جديــدة تعّــي مــن قيــم البطولــة والشــجاعة.
 مــن أجــل الوصــول الى هــذه الغايــة كان لا بــد لنيتشــه ان يعلــن (مــوت اللــه)، وتحريــر الفلســفة 
والقيــم مــن قناعهــا النســكي، وتخليصهــا مــن هــذه الفكــرة الزائفــة، (فمــوت اللــه) بمثابــة رفــض 
ــالم  ــاد بوجــود ع ــه أي اعتق ــة، وازال ــل الثقاف ــن حق ــوم الآخــرة م ــاء لمفه ــة والغ ــوم الحقيق لمفه
مفــارق للعــالم الارضي، عــالم المحسوســات، وعنــد الغــاء الايمــان (بفكــرة اللــه، والعــالم الاخــر)، لم 
ــد لرجــل ديــن بعــد هــذا الإعــلان القــدرة عــى الحديــث عــن عــالم مقــدس وعــالم مدنــس،  يعّ
ــث  ــه، حي ــيء في ذات ــر وال ــل او الظاه ــوس والمث ــن المحس ــث ع ــوف الحدي ــكان الفيلس ولا بإم
ســتتخلص ثقافتنــا مــن كل هــذه الثنائيــات (نيتشــه، 2010، هــذا هــو الانســان: ص 74). وســيصبح 
ــهِ وســلوكياتهِ، ولا توجــد بعــد الان اي ســلطة  الإنســان عندهــا هــو المســؤول عــن قيمــهِ وافعال
عليــا تحــدد قيمــه أو ســلوكياته، ويغــدو هــو مقيــاس الأشــياء، وهــو الــذي يمنــح قيمــة للأشــياء. 
  لا تقــف حــدود نــزع (قنــاع القداســة) عنــد الغــاء الثنائيــة في الحقــل المعــرفي 
والأنطولوجــي، بــل لهــا أثــار اخلاقيــة مدمــرة ابعــد مــن ذلــك، فالقيــم ســتحرر وســتعود الفضائــل 
الى عــالم الارض والجســد، وتعــود للإنســان قيمــهُ المســلوبة منــه باســم قيــم عليــا وباســم الديــن 
»لا تدعــو فضيلتكــم تقلــع عــن الاشــياء الارضيــة وتظــل تخبــط بأجنحتهــا عــى جــدران ابديــة، 
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اعيــدوا مثــي كل الفضائــل المحلقــة في التيــه الى الأرض؛ اجــل الى الجســد و الى الحيــاة، كي تمنــح 
ــة  ــت: ص152). ان مهم ــم زرادش ــذا تكل ــه، 2007، هك ــانياً« (نيتش ــى إنس ــا؛ معن الارض معناه
اعــادة القيــم والفضائــل الى العــالم الارضي تقتــي فضــح القيــم التــي تســتخدم (الفضائــل كقنــاع) 

ــوة: ص189). ــه، 2011، ارادة الق ــه (نيتش ــر نيتش ــد تعب ــى ح ع
    لــذا يصــح القــول عــن نيتشــه انــه » مدمــر الأقنعــة القديمــة ومبتكــر اقنعــة جديــد »  
 .(kaufman,1950 Nietzsche: philosopher, psychologist, antichrist, Princeton,p:24)
وهــو أمــر يعــرف بــه عــى لســان زرادشــت »ان نــزع قنــاع الاخلاقيــات المســيحية هــو حــادث 
فريــد، كارثــة حقيقيــة، ان مــن يلــق الضــوء عليهــا هــو (قــوة كــرى)، قــدر ومصــر؛ انــه يقســم 
تاريــخ البريــة الى قســمين كالــرق« (نيتشــه، 2009، هــذا هــو الانســان: ص182)، ويقــول ايضــاً: 
ــاع عــدم جــدارة القيــم التــي يعتقــد  ــات ينــزق في الوقــت نفســه قن ــاع الاخلاقي »مــن ينــزع قن
بهــا النــاس او قــد امنــوا: انــه لا يــرى شــيئاً جديــراً بالتقديــر في اشــد النــاس تبجيــلاً – حتــى في 
نمــط النــاس الــذي اعلــن انــه مقــدس، انــه لا يــرى فيهــم ســوى اشــد انــواع الســقوط باعثــاً عــى 

ــة« (نيتشــه، 2009، هــذا هــو الانســان: ص183-182).  المأســاة المميت
قســم نيتشــه الأخــلاق إلى قســمين بنــاءً عــى وجــود نوعــين مــن الأجنــاس، جنس الأســياد   
ــاس  ــن هــذه الأجن ــكل واحــد م ــلا- احــرار. ول ــين ال ــين والمتألم ــد المقموع ــس العبي الاحــرار وجن
ــي  ــات الت ــه. فالصف ــا لصفات ــلاق وفق ــة أخ ــن صياغ ــه م ــه ومكنت ــات ميزت ــن الصف ــة م مجموع
يحملهــا الســادة الاحــرار هــي صفــات الغلبــة والشــموخ والنفــس الســامية التــي تحتقــر كل مــا 
هــو جبــان وخائــف ومــردد والحريــص عــى المنفعــة الضيقــة، امــا صفــات العبيــد الــلا- احــرار 
فهــي نابعــة مــن شــعور مــن روح الانتقــام فــكل مــا يفكــر بــه الانســان المغلــوب والمســتضعف 
إنمــا هــو قنــاع للانتقــام مــن ســيده المتســلط عليــه. وهــذا منــذ أن بــدأت الحضــارة المســيحية 
بصــورة خاصــة (نيتشــه، 2003، مــا وراء الخــر والــر: ص249-250)، فالأخــلاق مــن وجهــة نظــره 
ليســت ســوى قنــاع يتــوارى خلفــه حســد المســتضعفين مــن ســادتهم ليقيــدوا ســلطاتهم وقوتهــم. 
ويــرى نيتشــه ان مصــدر هــذه القيــم (قيــم الســادة العبيــد) قــد جــاء إلى ثقافتنــا الحاليــة مــع 

ــا: ص30). ــة والمســيحية (نيتشــه، 1981، اصــل الاخــلاق وفصله ــة اليهودي بداي
 ان تباعــات نــزع قنــاع القداســة عــن فكــرة الحقيقــة لم يقــف عنــد حــدود إلغــاء وجــود عــالم 
الحقيقــة، واعــادة الاعتبــار لقيــم الســادة عــى حســاب قيــم العبيــد، بــل أدت الى الغــاء طــرق 
ــوغ الحقيقــة،  ــه الزهــد طريقــاً لبل ــلاً بعــد الان لقول الوصــول الى تلــك الحقيقــة، فــلا معنــى مث
ولم يعّــد الزاهــد عرافــاً للحقيقــة بعــد هــذا الإعــلان (إعــلان مــوت اللــه)، وهــو يــرى في الزاهــد 
ــاع الزهــد مــن أجــل الشــعور بالأمــان »تتمتــع الــروح بتعــدد  مجــرد شــخص مــراوغ يرتــدي قن
ومراوغــة اقنعتهــا، كــا تمنــح الشــعور بالأمــان« (نيتشــه، 2007، هكــذا تكلــم زرادشــت: ص194)، 
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ويقــول ايضــاً: »مــا الــذي يعنيــه المثــل الزهــدي في جميــع اشــكاله؟ بالنســبة للفنانــين لا يعنــي 
شــيئاً، وقــد يعنــي في بعــض الاحيــان اشــياء كثــرة، بالنســبة للفلاســفة وللعلــاء يعنــي شــيئاً مــن 
قبيــل الســليقة والغزيــرة مــن اجــل تلمــس الــروط الملائمــة للروحانيــة الرفيعــة... وهــو يعنــي 
عنــد الكهنــة الايمــان الكهنــوتي الحقيقــي، أداة نفوذهــم المفضلــة، ايضــاً رخصتهــم (العليــا) التــي 
تخولهــم الوصــول الى الســلطة، وهــو اخــراً عنــد القديســين ذريعــة للنــوم الشــتائي، راحتهــم في 
ــال  ــى المث ــوع في معن ــم وداءهــم العقــي؛ عــى العمــوم هــذا التن ــه)، وتجــي عتهه العــدم (الل
ــه بحاجــة  ــه مــن الفــزاع : ان ــة؛ خوف ــلإرادة البري ــع الجوهــري ل ــد الانســان الطاب الزهــدي عن
ــداً« (نيتشــه، 1981، أصــل  ــه إرادة اب ــى يفضــل ارادة للعــدم عــى ان لا يكــون ل الى هــدف حت
الأخــلاق وفصلهــا: ص95). بعــد الغــاء فكــرة اللــه وفكــرة العــالم الحقيقــي، لم يعّــد المثــل الزهــدي 
طريقــاً صالحــاً للوصــول الى الحقيقــة، ولا مخبــأ لهــا، ولا احــد يتحمــل اعبــاء ومســؤولية الزهــد 

ــزعَ قناعــهُ (دولــوز، 2011، نيتشــه والفلســفة: ص27).  بعــد ان نُ
يصــف نيتشــه الســبل التــي ســيطرت بهــا المثــل الزهديــة عــى الوعــي الانســاني، وزيفتــه،   
عــر تقنيــة اســتخدام ثلاثــه اشــكال للأقنعــة التنكريــة فيقــول تحــت عنــوان ( الشــبقية و تقناتهــا 
): »اولاً عــر تنكرهــا في شــكل مثاليــة ( افلاطــون ) خاصــة مرحلــة الشــباب، ثانيــاً تنكرهــا في ديانــة 

المحبــة، وثالثــاً في الفــن كقــوة تزينيــة« (نيتشــه، 2011، ارادة القــوة: ص149) . 
4-  أقنعة نيتشه – الاختفاء والتجلي 

عــى الرغــم مــن رفــض نيتشــه التخفــي وراء قنــاع القداســة، إلا انــه لم يخــف إعجابــه   
ــرى  ــو ي ــا: ص122– 123)، فه ــق (نيتشــه، 1981، اصــل الاخــلاق وفصله ــكل شيء عمي ــاع ب بالقن
ان النــوع الإنســاني كلــا ارتفــع وارتقــى ازداد اســتخدامه للقنــاع (نيتشــه، 2003، مــاوراء الخــر 
والــر: ص265)،  فالقنــاع عنــده وكــا ذكرنــا يمثــل إســراتجية فلســفية لهــا ارتباطــات متنوعــة، 
وعــى حــد قــول دولــوز: »كل شيء قنــاع، لــدى نيتشــه« (دولــز، 1998، نيتشــه: ص11)، فالقنــاع 
بشــكل عــام و كــا وصفنــاه ســابقاً لا يســتخدم للإخفــاء والتمويــه فقــط، بــل يســتخدم لإظهــار 
ولإشــهار هويــة جديــدة ايضــاً، غالبــاً مــا تكــون بعــد حــدث مأســاوي ولعــل قــدر نيتشــه قــدر 
ــال (  ــبيل المث ــى س ــية. فع ــة قاس ــد تجرب ــاع بع ــاة القن ــدأوا حي ــن ب ــين الذي ــال الخارق كل الأبط
ــه  ــولى تربيت ــذي ت ــه ال ــد عم ــوت(spider-man)  فق ــل العنكب ــه، ورج ــد والدي Batman ) فق
بعــد والــده(Langley, 2012, Batman and psychology, p:62-63). فخســارته لوالــده في ســن 
ــات  ــد م ــه: »لق ــا نيتشــه بقول ــة يذكره ــة موجع ــه صدم ــر حــادث مؤســف، ســبب ل ــرة اث مبك
ــه  ــب علي ــن كت ــبه بم ــاً، اش ــاً، ورفيق ــاً و محبوب ــد كان مريض ــين، لق ــة والثلاث ــن السادس ابي في س
ــرت  ــه انه ــا حيات ــارت فيه ــي انه ــها الت ــنة نفس ــذه الس ــراً، وفي ه ــراً قص ــش عم ــر ان يعي المص
ــا« (نيتشــه ، 2009، هــذا هــو الانســان: ص23).  ــي الى أدنى نقطــة له ــت حيويت ــا ايضــاً... تدن ان
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ــارت  ــه انه ــارت حيات ــد ان انه ــه، فبع ــل لنيتش ــات الام ــلألم ولخيب ــدر ل ــدث كان مص ــذا الح فه
ــه  ــد ل ــذي لم يع ــالم ال ــدة للع ــة جدي ــاء قيم ــاولاً اعط ــدة مح ــة جدي ــأ هوي ــاً، فأنش ــه ايض هويت
معنــى. هــذه الاليــة نشــهدها عنــد أغلــب الأبطــال الخارقــين، فحيــاة هــؤلاء الأبطــال طالمــا كانــت 
مرتبطــة بشــدة بحــدث دراماتيــكي ومرافقــة بالحــزن وبتجربــة العبــث. وليــس غريبــاً ايضــاً ان 
ــة  ــك إشــارة الى افتقارهــم للرعاي ــام، ولعــل في ذل يكــون الأبطــال الخارقــين دومــاً هــم مــن الايت
وغيــاب التعليــم الــذي يخلــق فــراغ في المعنــى لــدى هــؤلاء الأبطــال، فيجــدون نفســهم مضطربــين 
بســبب المواقــف الموجعــة والمؤلمــة، التخفــي خلــف هويــة خاصــة بهــم تمنــح للعــالم مــن حولهــم 
 Satre, 2001, Being and nothingness in phenomenological ontology,)معنــى وجــدوى
p:262). فســوبرمان نيتشــه او )الإنســان الاعــى( هــو تجّــي لهويــة جديــدة، ولــولادة جديــدة بعد 
الاحــداث المأســاوية التــي تعــرض لهــا، عــى مــرّ حياتــه مــن خســارة والــده الى فقدانــه للصحــة 
والاصدقــاء وهــو مــا يؤكــده نيتشــه بقولــه ان هــذه الاحــداث ســبب وراء هــذه الــولادة الجديــدة 
ــدون بعــد وفــاة والديهــم« (نيتشــه، 2009، هــذا هــو الانســان: ص71).  ــاس يول »ان بعــض الن

ان ارتــداء نيتشــه قنــاع القــوة (الانســان الاعــى) يــأتي مــن اجــل الظهــور بمظهــر القــوي   
مــن جهــة كقنــاع اظهــار لإخافــة اعــداءه، وكقنــاع اخفــاء لضعفــه ومرضــه وحاجتــه للأصدقــاء » 
غالبــاً مــا يهاجــم المــرء، ويخلــق عــدواً كي يخفــي انــه عرضــة للاعتــداء« (نيتشــه، 2007، هكــذا 
تكلــم زرادشــت: ص115)، فالتخفــي تحــت قنــاع القــوة هــو دليــل عــى اخفــاء للضعــف والوهــن 
ــة، وانســانيته المفرطــة في الانســانية، ولعــل تســميته  الــذي يشــعر بــه واخفــاء حساســيته العالي
احــد كتبــه بعنــوان (انســان مفــرط في انســانيته) دليــل عــى ذلــك الضعــف وعــى تلــك الانســانية 
المفرطــة، حتــى انــه يصــف دوافعــه وراء هــذا الكتــاب بالقــول: » كــم كنــت بحاجــة في احيــان 
عديــدة الى البحــث عــن ملجــأ لي في ضروب متنوعــة مــن الاعجــاب والاعــداء، في منحــة علمــي 
او في نــزق او حاقــة مــن اجــل الاســراحة مــن نفــسي، ومــن اجــل ان انــى نفــسي لفــرة مــن 
الزمــن... اني اشــعر بالحاجــة اليــه مــن اجــل علاجــي واســتعادة عافيتــي هــو الايمــان باننــي لســت 

ــة المؤلــف).  ــداً« (نيتشــه، 2014، انســان مفــرط في انســانيته: ص11- 12 ضمــن توطئ وحي
يســتخدم نيتشــه القنــاع بتقنيــات اخــرى ولأهــداف اخــرى، فهــو يتنكــر بقنــاع الصحــة ليخفــي 
ــدى  ــه: » ل ــوز بقول ــل دول ــة التفلســف مــن رواء الاقنعــة، يرصدهــا جي ــه المــرض، وهــذه تقني ب
ــانٍ لعبقريتــه ولصحتــه في الوقــت ذاتــه«  نيتشــه الصحــة و قنــاع اول لعبقريتــه، والآمــه قنــاع ث
(دولــوز، 1998، نيتشــه والفلســفة: ص11). ونيتشــه يتقــن اســتخدام هــذه التقنيــة بــادراك جيــد 
منــه »قــد يصَلــح المــرض ان يكــون باعثــاً قويــاً عــى الحيــاة وعــى وحــدة الحيــاة، وهكــذا كانــت 
نظــرتي لفــرة مــرضي الطويلــة: لقــد بــدأت آنــذاك كــا لــو كنــت قــد اكتشــفت حيــاتي مــن جديــد، 
ــه كان  ــرض نيتش ــان: ص26). فم ــو الانس ــذا ه ــه، 2009، ه ــه ذاتي« (نيتش ــا تتضمن ــفت م اكتش
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حافــزاً للإبــداع، ومــن خلالــه اســتطاع النظــر الى الصحــة ومــن الضعــف اســتطاع النظــر الى القــوة. 
كان نيتشــه كلــا اشــتد عليــه المــرض كانــت تشــتد دعوتــه للقــوة والصحــة، فالحكــم عــى قيمــة 
ــوة بحكــم شــخص شــديد الحساســية او  ــض وحكمــه عــى قيمــة الق ــي مري الصحــة جــاء بعين
مفــرط في حساســيته فنجــده يقــول تحــت مقــال بعنــوان (لمــاذا انــا حكيــم جــداً): »اننــي اخصــائي 
في مســائل التدهــور والانحطــاط؟ اننــي امتلــك الســيكولوجيا الخاصــة (برؤيــة مــا وراء الزاويــة)، 
ــم الاكــر صحــة مــن وجهــة نظــر المريــض والعكــس ايضــاً،  ــم والقي ــة المفاهي ــك رؤي ــي امتل انن
ــذه هــي  ــة، ه ــاة غني ــذات لحي ــة بال ــرة والثق ــن الوف ــار م ــزة الانهي ــري لغري ــل ال ــة العم رؤي
تجربتــي الرئيســة، وهــو مــا تدربــت عليــه كثــراً« (نيتشــه، 2009، هــذا هــو الانســان: ص25). 
ــاع الصحــة لمعرفــة حقيقــة المــرض، والتخفــي وراء القــوة  ــة نيتشــه في التخفــي وراء قن ان حركي
ــوز بـــــــ (نقــل المنظــورات) فالمــرض  ــل دول لمعرفــة الانحطــاط الموجــود في عــره يســميها جي
عنــده يصبــح اداة لتقويــم الصحــة، والصحــة تغــدو اداة لتقويــم المــرض فمــن الصحــة الى المــرض، 
مــن المــرض الى الصحــة، اســتطاع وضــع طريقــة خاصــة بــه في التفلســف (دولــوز، 1998، نيتشــه 
ــاع الصحــة والمــرض) دفعــت  ــر بـــ (قن ــة التنك ــان نيتشــه عــى تقني والفلســفة: ص10)، إن إدم
البعــض مــن اصدقــاءه الى الاعتقــاد ان جنــون نيتشــه كان (قناعــه الاخــر) وان جنونــه بحــد ذاتــه 
القنــاع الــذي يخفــي معرفــة محتومــة واكيــدة جــداً (دولــوز، 1998، نيتشــه والفلســفة: ص11). 
ــه  ــفته فدعوت ــين فلس ــن مضام ــر م ــر كث ــن تفس ــه يمك ــفة نيتش ــع في فلس ــة التقن ــاً لحركي وفق
للوحــدة و العزلــة، يمكــن عّدهــا دعــوة مقنعــة لإخفــاء مرضــه ووهــن جســده فالأشــخاص الاصحاء 
هــم اقــدر عــى التواصــل ويســتمتعون بالتواصــل مــع الاخريــن، امــا الشــخص المريــض والمتعــب 
ــة.  ــن الصح ــى م ــا تبق ــى م ــاظ ع ــل الحف ــن اج ــة، م ــل الى العزل ــل ويمي ــى التواص ــدر ع لا يق
فعندمــا يدعــو نيتشــه الى الوحــدة بقولــه: » فــرّ الى وحدتــك يــا صديقــي، اني اراك مخــدراً بــراخ 
الرجــالات العظــام ومرمــي بإبــر الصغــار« (نيتشــه، 2007، هكــذا تكلــم زرادشــت: ص107)، نــرى 
فيهــا دعــوة لتريــر الضعــف ولتمجيــد الضعــف، ونفهــم مــن قيمــة الوحــدة والدعــوة الى العزلــة 
التــي تــرد في كل كتاباتــه كإحــدى الفضائــل الاربــع التــي يجــب التحــي بهــا الى جانــب فضائــل 
اخــرى مثــل الشــجاعة والتبــر والتعاطــف، هــي مجــرد قنــاع للتخفــي بســبب المــرض »ليظــل 
المــرء متمســكاً بتملكــه بفضائلــه الاربــع؛ فضيلــة الشــجاعة وفضيلــة التبــر وفضيلــة التعاطــف 
ــدس  ــا نح ــاوة يجعلن ــدس للنق ــزوع مق ــا، كن ــة عندن ــدة فضيل ــك ان الوح ــدة. ذل ــة الوح وفضيل
كيــف ان احتــكاك الانســان بالإنســان داخــل المجتمــع يــؤدي حتــاً الى التدنــس« (نيتشــه، 2011، 
ــر  ــة لتري ــوة تنكري ــة دع ــدة والعزل ــه للوح ــوة نيتش ــن دع ــم م ــوة، ص271). اذن يفه ارادة الق
عــدم قدرتــه عــى التواصــل بســبب تدهــور حالتــه الصحيــة الصعبــة الــذي وصــل الى حــد كبــر 
حتــى انــه لم يســتطيع الكتابــة الا نــادراً ولم يســتطيع ان يعــاشر احــداً ولا حتــى بمقــدوره ســاع 
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الموســيقى (نيتشــه، 2014، انســان مفــرط في انســانيته: ص 16). 
لم يقــف تنكــر نيتشــه في تأديتــه ادوار الصحــة المــرض تحــت الاقنعــة الســابقة، بــل تبنــى   
اقنعــة اخــرى لإخفــاء توتــره النفــسي والاســتمتاع بقدرتــه عــى التلاعــب بالآخريــن، كــا يفعــل 
الممثــل المرحــي تمامــاً. فالتوتــر النفــسي الــذي مــرّ بــه نيتشــه بســبب خســارته لـــ (فاغــر) الفنان 
الموســيقي الــذي اعجــب بــه، قبــل انهيــار ذلــك الاعجــاب وتحولــه الى عــداء شرس انتهــى بوصــف 
فاغــر بانــه ســبب مــن اســباب التخلــف والانحطــاط (ديورانــت، 1975، قصــة الفلســفة: ص508)، 
وكذلــك رفــض الفتــاة الوحيــدة التــي احبهــا (لوســالومي) الارتبــاط بــه بعــد ان تقــدم لهــا، دفعــه 
ــاع (القســوة الرقيقــة) عــى حــد توصيــف » القســوة  ــاع اخــر يســميه نيتشــه بقن ــداء قن الى ارت
الرقيقــة باعتبارهــا فضيلــة، هــذه اخلاقيــة تقــوم كليــة عــى الحاجــة الى التميــز، ... نطمح للإســاءة 
للآخــر، ونشــعره بالعجــز والضعــف؛ نريــد ان نذيقــه مــرارة مصــره بجعلــه يتــذوق حلاوة عســلنا، 
هــا هــو قــد اصبــح متواضعــاً بشــكل كي، ابحثــوا عــن الــذي كان يســعى منــذ مــدة لتعذيبهــم 
بتواضعــه وســتجدونه! هــذا الــذي يظهــر رفقــة بالحيــوان فيثــر اعجــاب النــاس بذلــك، ولكــن 
يطلــق العنــان لقســوته تجــاه بعــض النــاس« (نيتشــه، 2013، الفجــر: ص32)، ويقــول ايضــاً: »مــا 
هــي اخلاقيــات التميــز، في نهايــة المطــاف، ليــس الا المتعــة الناتجــة عــن قســوة رقيقــة« (نيتشــه، 
2013، الفجــر: ص32)، ولعــل هــذه القســوة الرقيقــة هــي مــا تفــر لحظــة انهيــاره الدراماتيــكي 
الاخــر، عندمــا رأى ســائق عربــة، وهــو يــرب حصانــه بقســوة مفرطــة، فــرح بشــدة وركــض 
عــر الباحــة ورمــى بذراعيــه حــول عنــق الحصــان، وفقــد وعيــه وســقط وهــو مــا يــزال ممســكاً 
ــة،  بعنــق الحصــان، ونقــل عــى اثــر هــذا الحــادث الى غرفتــه، وبقــي مغشــياً عليــه فــرة طويل
وعندمــا اســتفاق لم يعــد اليــه وعيــه كــا كان (بــدوي، 1984، الموســوعة الفلســفية، الجــزء الثــاني : 
ص508)، لكــن عــى الرغــم مــن هــذه الشــفقة المفرطــة تجــاه الحيــوان لم يبــدي نيتشــه اي رحمــة 
تجــاه الاخريــن، وهــو تناقــض الا عــى  يفــر الا وفــق رؤيــة نيتشــه نفســه لـــمفهوم (القســوة 
الرقيقــة)، كذلــك نجــد موقفــه مــن النســاء يخضــع للمفهــوم نفســة فــراه يقــول: »اذا ذهبــت 
الى النســاء فــلا تنــى الســوط« (نيتشــه، 2007، هكــذا تكلــم زرادشــت: ص133)، فالموقــف مــن 
ــه  ــه قســوة تجاههــن، وهــذه القســوة تخفــي ضعفــه تجــاه النســاء، وتجمــل تجربت النســاء في
ــاع القســوة  ــول تحــت قن ــن الق ــذا يمك ــالومي)، ل ــا (لوس ــي اعجــب به ــاة الت ــع الفت ــية م القاس

الرقيقــة يمكــن العثــور عــى (لوســالومي).
خلاصــة القــول حساســية نيتشــه المفرطــة، ومشــاعره الرقيقــة، كانــت تقــف وراء تنكــره بأقنعــة 
ــة كان قديمــاً، وكاهنهــا، وســاحرها، قناعــاً  ــة، واذا ارتــدى زعيــم القبيل القســوة والصحــة والبطول
دينيــاً للســيطرة والرهيــب، فــان نيتشــه ارتــدى اقنعــة مرغــاً لإظهــار هويــة جديــدة، بعــد مــا 

مّــر بــه مــن تجــارب قاســية. 
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الخاتمة
حظــي القنــاع في الثقافــة المعــاصرة بحضــور مميــز في أغلــب الحقول الفنيــة والثقافيــة والاجتاعية 
ــة  ــة وثقافي ــذور تاريخي ــز ج ــور الممي ــذا الحض ــاش، واذا كان له ــع المع ــن الواق ــزء م ــح ج واصب
وحضاريــة عميقــة، ويمكــن اختصــار القــول في البحــث في دلالات القنــاع في المراحــل الاولى، بــان 
للقنــاع وظيفتــين اساســيتين هــا وظيفــة طقســية تمنحــه الســلطة، ووظيفــة للتمويــه والتنكــر، 
واســتمر هــذا الاســتخدام للقنــاع في الحضــارات القديمة، فاســتخدم للتاهــي مع الالهة، فالأســاطر 
اليونانيــة القديمــة عرفــت نوعــين مــن القنــاع (القنــاع الطقــسي والقنــاع المرحــي)، وبقــي القنــاع 
ــك  ــة، كذل ــة جالي ــه وظيف ــذي اضــاف ل ــي ال ــرح الرق ــوي في الم محافظــاً عــى حضــوره الق
حــر القنــاع بقــوة في الحقــل الفلســفي، وتعّــد فلســفة نيتشــه، مثــال عــى قــدرة الفلســفة عــى 
ــة  ــبه بحفل ــر اش ــه في ع ــه نفس ــد نيتش ــث وج ــفياً، حي ــاّ فلس ــاع توظيف ــف دلالات القن توظي
تنكريــة، واغلــب قيــم عــره مجــرد قيــم زائفــة مخادعــة ومتنكــرة، فــا كان منــه إلا أن يعّمــد 
ــا، ليكشــف عــن الوجــه الحقيقــي المتخفــي، حيــث  ــك الاقنعــة ويحطمه ــه ليدمــر تل الى مطرقت
نــزع قنــاع القداســة عــن عــالم الحقيقــة، ليغــدو مجــرد فكــرة زائفــة مــن اختــلاق العقــل البــري، 
ونــزع قنــاع الاخلاقيــات المســيحية، رغبــة منــه في إعــادة الفضائــل الى الإنســان، ولتتخلــص القيــم 
ــاش، وعــى الرغــم مــن رفــض نيتشــه التخفــي وراء  ــع المع ــاة وللواق ــارق للحي مــن أي عــالم مف
الاقنعــة إلا انــه لم يخــف اعجابــه بالقنــاع وبــكل شيء عميــق، فهــو يــرى ان النــوع الانســاني كلــا 
ارتفــع وارتقــى ازداد اســتخدامه للقنــاع. لــذا كان القنــاع عنــده بمثابــة كاســراتيجية فلســفية ذات 
ارتباطــات كثــرة، اي ولم يكــن حضــور عابــر اقتــر عنــد حــدود النقــد والتدمــر، بــل يصــح القــول 
ان كل شيء في فلســفة نيتشــه هــو (قنــاع)، فــاذا أرتــدى قديمــاً زعيــم القبيلــة، وكاهنهــا، وســاحرها، 
قناعــاً دينيــاً للســيطرة والرهيــب، ولإخافــة اعــداءه، نجــد نيتشــه ايضــاً يرتــدي اقنعــة متعــددة 
ــدة  ــة جدي ــار هوي ــة، ولإظه ــن جه ــة م ــيته المفرط ــه وحساس ــاء ضعف ــوة، ولإخف ــه بالق للتموي
مغايــرة تمامــاً لشــخصيته الحقيقيــة، فهويــة (الانســان الاعــى – الســوبرمان) هــي قنــاع يختفــي 
وراءه بعــد كل الحــوادث المأســاوية التــي مــرت في حياتــه، ليعيــد رســم خارطــة القيــم مــن جديــد، 
عــى وفــق مــا يتناســب مــع شــخصية هــذا البطــل، وهويــة هــذا القنــاع، وهــو امــر معتــاد لــدى 
كل الابطــال الخارقــين الذيــن بــدأوا حيــاة القنــاع، بعــد تجربــة قاســية، وحــوادث مأســاوية، مــرت 

بهــم، لــذا يصــح ان نقــول ان  نيتشــه اكــر مدمــر للاقنعــة القديمــة ومبتكــر اقنعــة جديــدة.
المصادر
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ــع. ــر والتوزي ــات و الن ــة للدراس ــة الجامعي ــد المؤسس مج
دولــوز، جيــل، الطبعــة الثالثــة، )		20(، نيتشــه والفلســفة، ترجمــة: اســامة الحــاج، بــروت . 	
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ــوي، . 	 ــون دي ــون الى ج ــن افاط ــفة- م ــة الفلس ــة، 		9	، قص ــة الثالث ــت، ول، الطبع ديوران

ــارف. ــة المع ــورات مكتب ــان، منش ــع، بروت-لبن ــه المشعش ــح الل ــة: فت ترجم
الزيــارات، احمــد حســن، )بــا تاريــخ(، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربية، الجــزء الاول، . 8

ــصر،  ــرة، م ــار، القاه ــي النج ــد ع ــادر، ومحم ــد الق ــد عب ــى، وحام ــم مصطف ــراج ابراهي اخ
المكتبــة الاســامية للطباعــة والنــر والتوزيــع. 

عبــد النــور جبــور، وســهيل ادريــس، الطبعــة الســابعة، )	98	(، المنهــل، قامــوس فرنــي – . 9
عــربي، بــروت، دار العلــم للمايــن.

ــدار البيضاء-المغــرب، . 0	 نيتشــه، فريدريــك، )		20(، ارادة القــوة، ترجمــة: محمــد الناجــي، ال
افريقيــا الــرق.

نيتشــه، فريدريــك، الطبعــة الاولى، )	98	(، اصــل الاخــاق وفصلهــا، ترجمــة: حســن قبيــي، . 		
بــروت- لبنــان، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع.

ــاء- . 2	 ــدار البيض ــي، ال ــد الناج ــم: محم ــة وتقدي ــر، ترجم ــك، )		20(، الفج ــه، فريدري نيتش
ــرق. ــا ال ــرب، افريقي المغ

ــد، . 		 ــم مجاه ــد المنع ــد عب ــة: مجاه ــان، ترجم ــو الانس ــذا ه ــك، )2009(، ه ــه، فريدري نيتش
ــر.  ــة والن ــر للطباع ــروت، درار التنوي ب

نيتشــه، فريدريــش، الطبعــة الاولى، )		20(، انســاني مفــرط في انســانيته- كتــاب للمفكريــن . 		
الاحــرار– الكتــاب الاول– ترجمــة: عــي مصبــاح، بــروت – بغــداد، منشــورات دار الجمــل. 

نيتشــه، فريدريــش، الطبعــة الاولى، )0	20(، غســق الاوثــان او كيــف نتعاطــى الفلســفة قرعــاً . 		
بالمطرقــة، ترجمــة: عــي مصبــاح، بــروت – بغــداد، منشــورات الجمــل.
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نيتشــه، فريدريــش، الطبعــة الاولى، )	200(، مــا وراء الخــر والر– تباشــر فلســفة المســتقبل، . 		
بــروت – لبنــان، دار الفارابي.

نيتشــه، فريدريــش، الطبعــة الاولى، )	200(، هكــذا تكلــم زرادشــت، كتــاب للجميــع ولغــر . 		
احــد، ترجمــة: عــي مصبــاح، كولونيــا )المانيا(-بغــداد منشــورات الجمــل.

اليــاس، مــاري )وآخــرون(، )بــا تاريــخ(، حنــان قصــاب حســن، المعجــم المسرحــي، بــروت، . 8	
لبنــان مكتبــة لبنــان نــاشرون. 

يوســفي، حســن، )2000(، المــسرح والانثروبولوجيــا، البيضــاء، المغــرب، مؤسســة دار الثقافــة . 9	
للنــر والتوزيــع.
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